
التوافــــق  منظومــــة  تصــــر   - تونــس   
الحاكمــــة فــــي تونس والمتكونة أساســــا 
من حركة النهضة الإسلامية وحركة تحيا 
تونس المحســــوبة علــــى رئيس الحكومة 
يوســــف الشــــاهد، على دخول الانتخابات 
المقبلة دون منافسين قد يهددون استمرار 
اتفاق تقاســــم الســــلطة بين الطرفين بعد 
الانتخابات المقبلــــة المزمع إجراؤها في 

أكتوبر ونوفمبر.
واســــتأنفت منظومة التوافق المعركة 
مــــع رجــــل الأعمال نبيــــل القــــروي، حيث 
أكدت النيابة العمومية بالقطب القضائي 
الاقتصــــادي والمالي، أنه ”تقــــرر توجيه 
مجموعــــة من التهم لكل مــــن نبيل القروي 
وغازي القروي، من بينها غســــل الأموال، 
وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات في 

ما يتعلق بالقضية التحقيقية بشأنهما“.

كما أفاد القطب القضائي الاقتصادي 
والمالــــي، في بلاغ له الإثنين، بأن ”قاضي 
التحقيــــق المتعهــــد بالملف أقــــر تدابير 
احترازيــــة فــــي شــــأن الأخويــــن القروي، 
تتعلق بتحجير الســــفر وتجميد الأموال، 

وذلك منذ يوم 28 يونيو الماضي“.
ونقلت الإذاعة الرسمية عن مصادر لم 
تذكرهــــا وصفتها بـ“المطلعــــة“، أنه ”بعد 
القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة، 
قرر قاضــــي التحقيق المتعهــــد بالقضية 
والمالي  الاقتصــــادي  القضائي  بالقطــــب 
توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين 
القــــروي، باســــتغلال التســــهيلات التــــي 
خولتها خصائص النشــــاط المهني، وذلك 
طبقا لأحــــكام القانــــون المتعلق بمكافحة 

الإرهاب ومنع غسل الأموال“.
وأضافت المصــــادر ”كما قرر تحجير 
الســــفر على المظنــــون فيهمــــا، وتجميد 
التعامل على الأمــــلاك المنقولة والعقارية 
التابعــــة لهما، وتجميــــد الأرصدة البنكية 

الراجعة لهما“.
(النهضة  الحاكمة  المنظومة  واتهمت 
وتحيا تونــــس) بتوظيف القضاء وملفات 

الفساد في إطار معارك تصفية الحسابات 
السياســــية والانتخابية، ذلك أن الشكاية 
المقدمة ضد القــــروي من قبل منظمة ”أنا 
يقظ“ تعود إلى ســــنة 2014 ولم ينظر فيها 
القضاء إلا بعــــد تحول القروي إلى خصم 

سياسي ومنافس انتخابي.
وكانــــت منظمــــة ”أنــــا يقــــظ“ تقدمت 
بدعوى ضــــد رجل الأعمال نبيــــل القروي 
وشــــقيقه في 14 مــــارس 2014 إلى القطب 
القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص 
شــــبهة غســــل وتبييــــض الأمــــوال وذلك 
باســــتعمال الشــــركات التي يملكانها في 
كل من المغــــرب والجزائر ولكســــمبورغ، 
ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي 
المالــــي على إثر هذه الدعوى فتح تحقيق 

في الموضوع.
ويقــــول مراقبــــون إن تحريــــك ملفات 
الفســــاد ضد القروي جاء كرد على إمضاء 
الرئيس الباجي قائد السبســــي الذي بات 
فعليا خــــارج منظومــــة التوافــــق بعد أن 
أعلــــن فك تحالفــــه مع حركــــة النهضة في 
سبتمبر الماضي، على القانون الانتخابي 
القديــــم وتجاهلــــة للقانون المعــــدل الذي 
مازال ينتظر حكم الهيئة الوقتية لمراقبة 
دستورية القوانين بعد تقدم نواب بالطعن 

في دستوريته.
وفي 18 يونيو الماضي، صوت النواب 
في البرلمان التونسي بغالبية على إدخال 
تعديــــلات على القانــــون الانتخابي تهدف 
بشكل خاص إلى منع ترشيح قطب الإعلام 
نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة التراس.

ويشترط القانون التونسي مرور سنة 
كاملة علــــى بدء ســــريان التعديلات حتى 
تدخــــل حيز التنفيذ. ولضمان تطبيق هذه 
التعديــــلات التي تأتي قبل 3 أشــــهر فقط 
من الانتخابات، اقترحت الحكومة جعلها 
شــــاملة لكافــــة الاســــتحقاقات الانتخابية 

وهو ما يتضارب مع الدستور.
ويتطلــــب أحــــد التعديــــلات أن يكون 
المرشــــحون قد أوفوا بنفــــس الالتزامات 
التــــي تعهــــد بها الأطــــراف بشــــكل فردي 
خلال الـ12 شهرا التي سبقت الانتخابات: 
عدم وجود أمــــوال أجنبية أو تبرعات من 
شركات أو توزيع مســــاعدات أو إعلانات 

سياسية.
وتصدر القروي بشكل مفاجئ في آخر 
نتائج اســــتطلاع للرأي بشأن الانتخابات 
مؤسسة  ونشرته  والتشــــريعية  الرئاسية 
الماضــــي  يونيــــو  كونســــاي“  ”ســــيغما 
بالزلــــزال  ووصفتــــه جريــــدة ”المغــــرب“ 

الانتخابي.

ولم يكــــن القروي حينهــــا يملك حزبا 
ولا ســــجلا في الحياة السياسية لكنه برز 
في حملات تبــــرع خيرية في مناطق نائية 
ومهمشــــة، تديرها جمعية ”خليل تونس“ 
التي تحمل اســــم ابنه المتوفي في حادث 

مرور.
وشــــكل القروي خلال الفترة الماضية 
حزبــــا سياســــيا أطلــــق عليه اســــم ”قلب 
تونس� وأكد أنه سيشارك في الانتخابات 

البرلمانية المقبلة.
وتعليقا على اتهامــــات طالته متعلقة 
بالتهرب الضريبي، قال القروي الأســــبوع 
سياســــيا  أطرافــــا  هنــــاك  إن  الماضــــي 

تســــتهدفه. ووصف هؤلاء الأطراف خلال 
(على  حضوره في برنامج ”ناس نســــمة“ 
قناتــــه) ، بـ“الورثة“ الذيــــن يريدون البقاء 
في الحكم لـ50 ســــنة، داعيا الموظفين في 
الدولــــة إلى عدم الانصيــــاع لهم والدخول 
في المعارك السياســــية، مؤكّدا أنه ليست 
وأنّ  والانتقــــام  للتشــــفي  نوايــــا  أي  لــــه 
هدفــــه الوحيد هو محاربــــة الفقر وتحرير 

الاقتصاد.
وأكّــــد أنــــه يتلقــــى يوميــــا العديد من 
التهديدات، معربا عن تخوفه من التصفية 
الجسدية، وحتى إن تمّ سجنه بأي ”تهمة 
ملفقة“ فســــيواصل حزبه العمل وسيدخل 

الانتخابات التشــــريعية بقائماته الخاصة 
لمواصلة ما قال إنه مشروعه.

توســــع  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
منظومة التوافق قائمة المستهدفين خلال 
الأيام القادمة لتشــــمل بعض الشخصيات 
المتصــــدرة لنوايا التصويــــت على غرار 
رئيســــة الحزب الدســــتوري الحــــر عبير 
موسي ورئيســــة جمعية ”عيش تونسي“، 
وهو ما سيفســــح المجال لحركة النهضة 
وحركة تحيا تونس، في ظل حالة التشرذم 
التــــي تشــــهدها العائلة الحداثيــــة والتي 
تفاقمــــت بعد تفكك حــــزب نداء تونس إلى 

عدة أحزاب.

 الجزائر - ألمحت الرسائل المبطنة بين 
فاعلي ندوة الحوار السياسي التي انعقدت 
خلال الأيـــام الماضية إلى بوادر أزمة بين 
أقطاب المعارضـــة، على خلفية المناورات 
التي طفت على السطح، والانتقادات التي 
وجهـــت للمنظمين بعـــد توجيـــه الدعوة 
لعدد من الناشطين المطعون في مسارهم 

ومواقفهم.
وقوبل حضور عدد من الناشـــطين في 
ندوة منتـــدى الحوار الوطنـــي بانتقادات 
شـــديدة على خلفية شـــرعيتهم المهزوزة 
ومســـارهم النضالـــي الغامـــض، وحتـــى 
مواقفهـــم الغريبـــة، على غـــرار نورالدين 
وبلقاســـم  شـــيتور  وعبدالمنعـــم  ختـــال 
شـــيحاوة، واعتبروا كأحد أبرز مؤشرات 
الفشل المنتظر لمبادرة تكتل قوى التغيير.
وعزز التلاسن غير المعلن بين قيادات 
سياســـية حضرت الندوة، طابع المناورة 
الـــذي خيم علـــى الندوة السياســـية، بعد 
أن طفا على الســـطح الحديـــث عن بيانين 
مختلفين توجا الأشـــغال، الأمر الذي يمهد 
لأزمة سياســـية في معسكر المعارضة، أو 
لإعـــادة الاصطفافات عقـــب ظهور خلافات 

عميقة في تصورات مختلف الأطراف.
ولم يستبعد متابعون للشأن السياسي 
في الجزائـــر، أن تكون الندوة التي نظمها 
تكتـــل قـــوى التغيير، قد تـــم اختراقها من 
طرف السلطة، عبر زرع عدد من الناشطين 
والمناضليـــن المؤيديـــن لخارطـــة طريق 

للانتخابات  والذهاب  الدستورية  المقاربة 
الرئاسية في أقرب الآجال.

الناشـــطين  بعـــض  حضـــور  وأثـــار 
والقـــوى السياســـية المعروفـــة بولائهـــا 
لتوجهـــات الســـلطة منـــذ بدايـــة الحراك 
الشـــعبي في فبراير الماضي، اســـتغراب 
المتابعيـــن، خاصـــة وأن التكتـــل المنظم 
أضاف منذ نشـــأته عبارة ”نصرة الشعب“ 
لشـــعاره ”قوى التغيير“، بينما ركز واحد 
مـــن البيانين على الانتخابات الرئاســـية، 
دون إشارة إلى الشروط الواردة في البيان 

الآخر.

ويعرف الإعلامي والناشـــط السياسي 
نورالدين ختـــال بمناصرته لمقاربة قيادة 
المؤسســـة العســـكرية، وبمعاداته لقطاع 
مـــن المعارضة ولأنصار التيار الأمازيغي، 
بينما يشـــتهر عبدالمنعم شيتور بتأييده 
لأفـــكار التطرف والتشـــدد الديني، وحتى 
التعاطـــف مع التنظيـــم الإرهابي العالمي 
”داعش“، في حين يبقى بلقاســـم شيحاوة، 
شـــخصية مغمـــورة، تحـــاول اســـتقطاب 
الأضواء بقيـــادة جمعية محليـــة، وإيداع 
ملف النية فـــي الترشـــح لانتخابات الـ18 

أفريل الملغاة.

وتســــير وثيقــــة ”عين البينــــان“ التي 
توجــــت نــــدوة المعارضة إلــــى الانفجار 
والعزلــــة، في ظل العديد من المؤشــــرات، 
على غــــرار المقاطعة المبكــــرة للعديد من 
الشــــخصيات الوازنــــة التــــي كان يعــــول 
عليهــــا لإضفــــاء الوزن السياســــي اللازم، 
كما هو الشــــأن بالنسبة لأحمد بن بيتور، 
أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش، 
مــــن  والعديــــد  بوشاشــــي،  ومصطفــــى 

الشخصيات الناشطة.
وفيمــــا قوبلــــت النــــدوة برفض قطب 
”البديــــل الديمقراطي“، المشَــــكّل من عدة 
أحزاب سياســــية، لخلافات جوهرية حول 
دور المؤسســــة العســــكرية في المشــــهد 
السياســــي، فــــإن الانفجار يهــــدد الندوة 
بســــبب خلافات غيــــر معلنة ظهــــرت بين 
منســــق الندوة عبدالعزيــــز رحابي، وبين 
قيادات سياســــية، بسبب نوعية الحضور 
ومنع بعض الأطراف من الحضور، وقصة 

البيانين المتضاربين.
الســــلطة  وتتحدث تســــريبات عن أن 
التــــي أولت اهتماما بالندوة، كانت تراهن 
على اختراقها من طرف العناصر الموالية 
لها لفرض توجهاتها على المخرجات، أو 
أطراف سياسية من صنيعتها، وأن منسق 
الندوة عبدالعزيز رحابــــي، يتم تحضيره 
لأداء دور مهــــم فــــي المرحلــــة القادمــــة، 
ومــــن المرجح تمكينه مــــن منصب رئيس 

الحكومة خلفا لنورالدين بدوي.
وشــــدد القيــــادي فــــي حركــــة العدالة 
والبنــــاء لخضر بــــن خلاف، علــــى أبوية 
تكتل قوى التغييــــر لندوة ”عين البنيان“، 
وعلــــى أن هــــدف التكتــــل منذ نشــــأته في 

فبرايــــر الماضي، كان ”تجميــــع أكبر عدد 
مــــن المبــــادرات والفاعلين السياســــيين 
ونشــــطاء الحراك وكل طبقــــات المجتمع 
لإصدار وثيقة واحدة تكــــون محل توافق 
بين الحاضرين فــــي المنتدى وقادرة على 

إخراج البلاد من الأزمة“.
عبدالعزيــــز  مبطــــن  بشــــكل  واتهــــم 
رحابــــي بتعمد الإخــــلال بأجنــــدة الندوة 
من أجل الســــماح للبيان الموازي بالمرور 
والتزكية، رغم أن ”وثيقة المنتدى الحوار 
هــــي الوثيقة  لتحقيــــق مطالب الشــــعب“ 
الوحيدة والحصرية والرســــمية المنبثقة 
عــــن النــــدوة، وقــــد برمجــــت تلاوتها في 
افتتاح الأشغال، إلا أنه تم تأخيرها بإيعاز 
من أطــــراف كانت تريد اســــتبدال الوثيقة 
”عيــــن البنيان“ ببيــــان مقتضب لــــم يزكه 
الحضور ولا يحمل في طياته إلا موضوع 

الانتخابات الرئاسية.
وأضاف ”هذا البيــــان مجهول الهوية 
فهــــو لا يحمل إمضاء، وأرســــل لوســــائل 
الإعــــلام لمخادعتها ليكون مــــكان الوثيقة 
الرســــمية التي حضرها المنظمون لمدة 3 
أسابيع وقرئت في المنتدى وأصبحت هي 
الوثيقــــة الحصرية والرســــمية التي تعبر 
بوضوح عن مخرجات الندوة رغم ما فيها 

من نقائص“. 
ومن جهته صرح الناشـــط السياســـي 
محمـــد أرزقي فـــراد بأن ”المشـــاركين في 
منتـــدى الحـــوار الوطنـــي لـــم يصادقوا 
علـــى أي بيان، والذي حصل هو مشـــروع 
بيـــان، تم عرضـــه من طـــرف رئيس حزب 
طلائع الحريـــات علي بن فليـــس، لكنه لم 
يحـــظ بالموافقة من طرف بقيـــة الأحزاب 

السياســـية“. وأضاف ”الوثيقة الرســـمية 
التي عبـــرت بأمانة عن منتدى الحوار هي 
الأرضيـــة التـــي قرأتها أمـــام الحاضرين، 
والتي تتكون من ســـت صفحات، للخروج 

من الأزمة التي تعرفها البلاد“.
وتابـــع ”كما أننـــا اشـــترطنا ضرورة 
رحيـــل حكومـــة بـــدوي، وعـــدم مشـــاركة 
كل مـــن لـــه علاقـــة بنظـــام بوتفليقـــة في 
وفتح  المقبلـــة،  للانتخابـــات  التحضيـــر 
مجال الإعلام وإطلاق سراح سجناء الرأي 
وهم المدونون والشـــباب الذين شـــاركوا 
فـــي المســـيرات والذيـــن رفعـــوا الرايات 
في  السياســـون  والمناضلون  الأمازيغية، 
الأحـــزاب والمجاهد الأخضر بورقعة، قبل 
إطـــلاق أي حوار، لأنه من غير المعقول أن 

نذهب إلى حوار من دون تهدئة“.
ومـــن جهة أخرى رفض حـــزب العمال 
اليســـاري في آخر بيان لـــه، الانخراط في 
دعـــوة رئيـــس الدولـــة المؤقـــت للحوار، 
وبرر موقفه بما أســـماه بــــ ”رفض النظام 
مـــن  الأغلبيـــة  صـــوت  إلـــى  الاســـتماع 
الشعب، والســـماح له بالتعبير عن إرادته 
وممارســـة ســـيادته الكاملـــة، ومضاعفته 
ضـــد  والقمـــع  والاســـتفزاز  المنـــاورات 
الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين 
وحتى  والطلاب  والصحافيين  والنقابيين 

المجاهدين، ومعاقبة الذين يعارضونه“.
أما السيناتور في مجلس الأمة (الغرفة 
الثانية للبرلمان) عن حزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم، عبدالوهاب بن زعيم، فقد 
وصف نـــدوة المعارضة بـ“المولود الميت 
”، وشـــدد علـــى أن دعـــوة بن صالـــح، هي 

المخرج الناجع من الأزمة السياسية.

الثلاثاء 42019/07/09
السنة 42 العدد 11402 أخبار

ــــــس للتحرك من جديد بهدف عرقلة خوض  عــــــادت منظومة التوافق في تون
خصومها للانتخابات القادمة، بعد تجاهل الباجي قائد السبسي للقانون 
الانتخابي المعدل الذي يمنع عددا من الشــــــخصيات التي أعربت عن نيتها 
الترشــــــح واعتماده على القانون القديم خلال التوقيع على دعوة الناخبين 

للانتخابات المزمع إجراؤها في الخريف المقبل.

منظومة التوافق تصر على انتخابات دون منافسين

السلطة الجزائرية تخترق ندوة الحوار السياسي للمعارضة

اتهامات بتوظيف القضاء لمنع رجل أعمال من الترشح للانتخابات في تونس

إبعاد المنافسين أسهل من إقناع الناخبين

تحريك ملفات الفساد 
ضد القروي جاء كرد على 

إمضاء الرئيس على القانون 
الانتخابي القديم وتجاهله 

للقانون المعدل الذي يمنع 
القروي من الترشح

صابر بليدي 
صحافي جزائري

 نواكشــوط - تثبّـــت دعـــوة الرئيـــس 
الموريتانـــي محمـــد ولـــد عبدالعزيز إلى 
زعيـــم جبهـــة البوليســـاريو الانفصاليـــة 
إبراهيـــم غالـــي مـــن أجـــل حضـــور حفل 
حديثـــا  المنتخـــب  الرئيـــس  تنصيـــب 
محمـــد ولد الغزواني، دعـــم بلاده للجبهة 
الانفصالية، ما يعـــزز الاتهامات الموجهة 
في  للانفصاليين  بالانحيـــاز  لموريتانيـــا 

قضية الصحراء على حساب المغرب.
وهـــذه هي المرة الأولى التي يشـــارك 
فيهـــا زعيم جبهة الانفصاليين في نشـــاط 
رسمي موريتاني، بعدما سبق له أن شارك 
في قمـــة الاتحـــاد الأفريقي، التـــي نظمت 
العام الماضي بموريتانيا، بحجة أن بلاده 

عضو في الاتحاد.
واعتبـــرت الدعـــوة ردا على مـــا أثير 
عقب  انتخاب ولد الغزواني بشأن إمكانية 
تغيير موريتانيا لموقفها من الصراع على 

الصحراء المغربية.
وقالـــت وســـائل إعـــلام موريتانية إن 
ما يســـمى بـ“وزيـــر الشـــؤون الخارجية“ 
محمد ســـالم ولد السالك تســـلم من وزير 
الخارجيـــة الموريتانـــي إســـماعيل ولـــد 
الشـــيخ أحمـــد، الأحـــد بعاصمـــة النيجر 
نيامي، رســـالة خطية موجهة إلى إبراهيم 
غالـــي من ولد عبد العزيز، يدعوه فيها إلى 
حضور المراســـم والاحتفالات بمناســـبة 
تنصيب محمد ولد الغزواني بعد فوزه في 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأبـــدى رئيس الجمعيـــة الموريتانية 
المغربيـــة للدفاع عن الوحـــدة المغاربية، 
شيخاني ولد الشـــيخ، أسفه بشأن توجيه 
محمد ولـــد عبدالعزيز دعوة رســـمية إلى 
رئيس جبهة البوليســـاريو للمشـــاركة في 

فعاليات تنصيب الرئيس الجديد.
ويتهـــم المغرب موريتانيـــا بالانحياز 
إلـــى جبهـــة البوليســـاريو فـــي الصراع 
علـــى الصحراء وهو ما تنفيه نواكشـــوط 
التي تؤكد أنها تقف علـــى الحياد. وعقب 
انتخاب ولد الغزواني أثيرت عدة تساؤلات 
بشـــأن ما إذا كانت العلاقة بين نواكشوط 

والرباط ستشهد تحسنا خلال عهده.
واعتبـــر الوزيـــر والســـفير الســـابق 
الشيخ أحمد ولد الزحاف الناطق الرسمي 
باســـم المترشـــح محمـــد ولـــد الغزواني 
قبـــل انتخابه رئيســـا للبـــلاد، أن الرئيس 
المنتخـــب لـــن يعمـــل على تغييـــر موقف 
الحيـــاد الذي تتبنّاه الدولـــة الموريتانية، 
معتقداً أن ولد الغزواني ســـيعمل على حل 
يرضي جميع أطراف النـــزاع، بما يضمن 

استقرار المنطقة وأمنها.
ويبســـط المغرب ســـيطرته على قسم 
واســـع من الصحراء باعتبارهـــا أراضٍي 
مغربية، فيما تنازلت موريتانيا عن الجزء 
الجنوبي من الصحراء بعد حرب مع جبهة 
”البوليســـاريو“ عام 1978، واعترفت لاحقا 

بما يسمى ”الجمهورية الصحراوية“.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة حـــاول 
البلـــدان تجـــاوز الأزمة الصامتـــة بينهما 
وهو ما عكســـه رفع التمثيل الدبلوماسي 
وتبادل الســـفراء، إضافة إلى طرد المغرب 

لرجل أعمال معارض للنظام الموريتاني.

ولد عبدالعزيز يثبّت 
دعمه للبوليساريو

غياب الإجماع
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